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الفهرس

نور روح الله

 بالدموع الحسينيّة
 قضينا على الاستكبار*

إنّ القيمـــة الكبـــرة الـــي توليهـــا رواياتنـــا لقطـــرة واحـــدة مـــن الدمـــوع لمظلوم 
كربـــاء Q، بـــل وحـــىّ للتباكـــي والتظاهـــر بالبـــكاء، ليســـت من باب أنّ ســـيّد 
المظلومـــن Q بحاجـــة إلى ذلـــك، وليس لأن تحصلـــوا أنتم ومســـتمعوكم على 
الثـــواب، علـــى الرغـــم مـــن أنّ في ذلـــك الثـــواب الكبـــر. ولكن لمـــاذا خُصّـــص هذا 
الثـــواب وبهـــذا الحجـــم الكبـــر لهـــذه المجالـــس؟ ولماذا جعلـــه الله تبـــارك وتعالى 

للدمـــع، بـــل وحتّّى لقطـــرة واحـــدة منه، بـــل وحـــىّ التباكي؟ 

الظالمة الأغلبيّة  مواجهة  في  *المجالس 
 ،Q  إنّ كلّ هـــذا الثـــواب الـــذي خُصّص لمجالـــس العزاء ولرثاء الإمام الحســـن
يكمـــن في قضيةّ سياســـيةّ مهمّة، فضلاً عـــن جوانبهـــا العباديةّ والروحيـّــة. فذلك اليوم 
الـــذي صـــدرت فيه هذه الروايـــات، كان يومـــاً كانت فيـــه الفرقة الناجية مبتـــاة بالحكم 
الأمـــويّ والعبـّــاسّي في الغالـــب، بهـــدف القضاء على الإســـام وعلماء الديـــن، وكان ثمّة 
أقليـّــة قليلـــة للغايـــة في مواجهـــة القـــوى الكـــرى آنـــذاك. ومن أجـــل تنظيم النشـــاط 
الســـياسّي لهـــذه الأقليةّ، بـــدأ النقل‏ عن مصـــادر الوحي بـــأنّ المجالـــس والدموع التي 
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تـُــذرف فيها، لها كلّ هذه العظمة. فكان الشـــيعة يجتمعون علـــى أقليتّهم آنذاك، 
ولعـــلّ الكثـــر منهـــم لم يكونـــوا يعلمون مـــا هو الموضـــوع، ولكـــنّ الهدف كان 
تنظيـــم مجموعة مـــن الأقليةّ أمام تلـــك الغالبيـّــة. وهكذا، كانت هـــذه المجالس 
طيلـــة التاريـــخ تنظيماً عامّاً في البلاد الإســـاميةّ، وفي إيران التي هي مهد التشـــيعّ 

والإســـام والشيعة.

Q اجتماع على حبّ الإمام الحسين*
في المـــرّة الأولى الـــي اعتقلوني فيها في قـــمّ، كان بعض رجـــال الأمن يقولون لي 
في الســـياّرة، إنهّم جاؤوا لاعتقالي ولكنهّم كانوا يخشـــون الخيـــم المنصوبة في قم، 
وكانـــوا يخشـــون أن يبلغ الخبر مســـامع المحتشـــدين في الخيم، فلا يســـتطيعون 

بمهمّتهم. القيام 

إنّ القـــوى الكبرى تخشـــى هـــذا التنظيم وهـــذه المجالس مـــن دون أن يكون 
ثمّـــة يد واحـــدة تجمع كلّ هـــؤلاء الناس، لأنّ أبناء الشـــعب يتلاحمـــون من تلقاء 
أنفســـهم في أرجـــاء البلاد أياّم عاشـــوراء، وفي شـــهري المحرمّ وصفر وفي الشـــهر 
المبـــارك أيضاً. فإذا أراد شـــخص أن يقدّم خدمة للإســـام ما عليـــه إلّّا أن يصرّح 
بموضـــوع مـــا، فإنهّ ينتشـــر في جميع أرجاء البلاد بواســـطة هؤلاء الخطبـــاء وأئمّة 
الجمعـــة والجماعة، فيـــؤدّي اجتماع الناس تحـــت هذا البيرق الإلهيّ والحســـينّي، 
إلى أن ينظّمـــوا أمورهـــم. في حـــن أنّ القوى الكـــرى إذا أرادت أن تقيـــم تجمّعاً في 
مناطقهـــا، فإنـّــه لا يتمّ إلّّا بعد جهـــود كبيرة ما يســـتغرق أياّماً أو أســـابيع عدّة. 

*البكاء على الإمام Q يحيي النفوس 
لعـــلّ المتأثرّيـــن بالغـــرب يعُايروننـــا بأننّـــا “شـــعب البـــكاء”، ولعـــلّ هؤلاء لا 
يســـتطيعون أن يتحمّلـــوا الثواب العظيم الذي تحمله قطـــرة واحدة من الدمع أو 
التوجّه إلى الله بالدعاء. إنّ الجانب الســـياسّي من هـــذه الأدعية والجانب المعنويّ 
المتمثلّ بالتوجّه إلى الله هما اللذّان يعبئّان الشـــعب للهدف الإسلاميّ. إنّ مجلس 
العـــزاء ليس هدفـــه البكاء على ما حلّ بســـيدّ الشـــهداء Q والحصول على 
الثواب فحســـب -علماً أنّ هـــذا الهدف مقصود أيضاً ويســـتحقّ الأجر الأخرويّ 
أيضـــاً- بل إنّ الهدف الأســـاس هو تحقيـــق الوعي بالجانب الســـياسّي الذي خطّط 
لـــه أئمّتنـــا R في صدر الإســـام؛ كي يبقى حـــىّ النهاية، فليـــس بإمكان أيّ 

.Q شي‏ء أن يـــرك تأثيراً بمقدار ما يتركه العزاء لســـيدّ الشـــهداء

إنّ مجالـــس العـــزاء والرثاء لســـيدّ المظلومـــن  Q، والتعبير عـــن الظلم 
الـــذي تعرّض له؛ ولشـــخص ضحّـــى بروحه وبأصحابـــه وبأولاده في ســـبيل الله 
ولرضـــاه، كلّ هـــذه الأمور هـــي التي خرّجـــت هؤلاء الشـــباب الذيـــن يتوجّهون 
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 مـــن كلمة لآية الله الإمام الخمينّي }، حســـينيّة جمـــاران، بتاريـــخ: 1982/6/20م. صحيفة الإمام، ج ‏16، (1). 
ص 262 - 266.

الهوامش

الشعب  أبــنــاء  إنّ 
يتلاحمون من تلقاء 
أرجــاء  في  أنفسهم 
عاشوراء أيّام  البلاد 

السابق

إلى الجبهـــات ويطلبـــون الشـــهادة ويفتخرون بهـــا، ويحزنون إن لم يفـــوزوا بها، 
وهـــي التي تصنـــع مثل تلك الأمّهـــات اللاتي يفقـــدن أبناءهنّ، ومع ذلـــك، فإنهّنّ 

مســـتعدّات لتقديم أبنائهـــنّ الآخرين.

 إنّ مجالـــس عزاء ســـيدّ الشـــهداء Q ومجالس 
الدعـــاء هـــي الـــي تصنع هـــذا الشـــعب علـــى هذه 
الشـــاكلة، وقـــد شـــيدّ الإســـام الأســـاس منـــذ البدء، 
بحيث يمـــي إلى الأمام بهذه الفكـــرة وبهذا البرنامج. 
إذا مـــا فهمـــوا حقّـــاً الهـــدف مـــن مراســـم العـــزاء،  و
ولماذا اكتســـب البـــكاء كلّ هذه القيمـــة والأجر عند 
الله، فحينئـــذٍ، لـــن يصفونـــا بأننّـــا “أهل البـــكاء”، بل 

الملاحم”.  “شـــعبَ  ســـيعدّوننا 

*اعرفوا قدر هذه المجالس
إنّ على شـــعبنا أن يعـــرف قدر هذه المجالـــس التي تبُقي الشـــعوب حيةّ. وأنا 
آمـــل أن تقـــام هذه المجالس أكـــر فأكثر وبنحو أفضل. والجميـــع له دور في ذلك 

بـــدءاً من الخطباء الكبار وحتّّى منشـــدي المـــراثي؛ فكلّ له أثر في هـــذه القضيةّ.

لقـــد بلغنـــا تقريباً هـــذه الدرجة، وهي أنّ شـــعبنا قـــام بثورة على حـــن فجأة، 
وحـــدث انقـــاب لا نجد نظيره في أيّ مـــكان آخر ببركة هـــذه المجالس التي كانت 
تجمع كلّ البلد وكلّ أبناء الشـــعب مع بعضهم. إننّا شـــعب اســـتطعنا بهذا البكاء 

أن نقضي على ســـلطة عمرها 2500 ســـنة.
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من أحكام تذكية اللحوم )2(

الشيخ علي معروف حجازي

ثـــر دنيويّ  انطلاقـــاً مـــن أهميّـــة موضـــوع تذكيـــة اللحـــوم، لمـــا لها مـــن أ
وأخرويّ على الإنســـان، نســـتكمل في هذا المقال عـــرض المزيد من الأحكام 

والتفاصيـــل الشـــرعيّة المتعلقّـــة بهذا الموضـــوع الحيويّ.

*1. صعـــق الذبيحـــة: تصعـــق بعـــض الـــدول الذبيحة بالتيـّــار الكهربـــائّي، فإذا 
كان يبقـــى للحيـــوان حياةٌ مســـتقرّة بعد صعقـــه، ويكون موته مســـتنداً إلى 
الذبـــح بشـــروطه الشـــرعيةّ، فتكـــون الذبيحة محكومـــة بالحليّةّ. أمّـــا لو كان 

موتـــه مســـتنداً إلى صعقه، فهـــي محكومـــة بالحرمة وعـــدم التذكية.

*2. اللحـــم المســـتورَد: للحـــوم والمعلبّـــات المســـتوردة حالتـــان، وفيهمـــا 
تفاصيـــل:

أ. أن تسُـــتورَد من بلاد المسلمين، وفيها ثلاث صور:

الأولى: أن يعُلـــم أنهّا مذكاّة، فيحلّ أكلها.

الثانيـــة: أن يعُلم أنهّا غير مذكاّة، فلا يحلّ أكلها. 
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الثالثـــة: إذا لم يعُلـــم كيفيةّ الذبح، فيجـــوز البناء 
علـــى طهارتها ويجـــوز أكلها.

ب. أن تسُـــتورَد من بـــاد غير المســـلمين، وفيها 
صور: ثلاث 

الأولى: أن يعُلـــم أنهّا مذكاّة، فيحلّ أكلها.

الثانيـــة: أن يعُلم أنهّا غير مذكاّة، فلا يحلّ أكلها. 

الثالثـــة: إذا لـــم يعُلـــم كيفيـّــة الذبح، فـــا يجوز أكلهـــا.  ويجـــوز البناء على 
طهارتهـــا مـــع احتمـــال تذكيتها. ولكـــن لا يجوز أكلهـــا ولا الصـــاة في جلودها 

منها. المصنوعـــة 

ولا تكفـــي كتابة كلمة »حلال« على المعلبّات.

*3. جنـــن الحيـــوان المذبـــوح: إذا اكتشـــف الذابـــح بعـــد الذبح أنّ الشـــاة أو 
البقـــرة أو نحوهمـــا كانـــت حامـــاً وخرج الحمـــل من بطنهـــا ميتا؛ً فـــإذا كان 
الجنـــن بخلقـــة تامّـــة )أي نما علـــى بدنه الشـــعر أو الصـــوف( فيحـــلّ أكله، 

إلّّا، فيكـــون أكلـــه حراماً. و

*4. الـــدم الخـــارج والمتخلفّ في الذبيحـــة: إنّ الدم الذي يخـــرج من الذبيحة 
ثنـــاء الذبح وبعـــده نجس. أمّـــا الـــدم المتخلفّ البـــاقي في الذبيحـــة فيكون  أ
طاهـــراً بعدمـــا خـــرج دم الذبيحة بشـــكل طبيعـــيّ وكامل، وتـــمّ تطهير محلّ 

لذبح. ا

*5. مستحبّات الذبح: يســـتحبّ في ذبح الحيوان المأكول أمور، منها:

الأوّل: أن يربـــط يـــدَي الغنـــم مع إحـــدى رجليـــه، ويطلق الرجـــل الأخرى، 
وأن يمســـك صوفـــه أو شـــعره بيده حتّّى يـــرد. وفي البقـــر: أن يربـــط قوائمه 

الأربعـــة، ويطلـــق ذنبه. 

وفي الطير: أن يرســـله بعد الذبح حتّّى يرفرف. 

الثـــاني: أن يستقبل الذابح القبلة. 

الثالث: أن يعـــرض عليها الماء قبل الذبح والنحر. 

الرابـــع: أن يقوم بما هو الأســـهل، والأبعد من التعذيب، بأن يســـاق الحيوان 
إلى الذبـــح برفـــق، ويضجعه برفق، وأن يحدّد )يســـنّ( الشـــفرة، وتسُـــر عنه 

حـــىّ لا يراها، وأن يسرع في العمـــل، ويمرّر الســـكّين في المذبح بقوّة.

وهكـــذا، إنّ فهـــم هذه الشـــروط الشـــرعيةّ في الذبح والتذكيـــة والالتزام بها 
خطـــوة أساســـيةّ لضمان حليّـّــة أكل الذبيحة.

إنّ الدم الذي يخرج 
أثناء  الذبيحة  من 
الذبح وبعده نجس

السابق
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إضاءات فكرية

التالي

 مشهدُ الطّاعة
 في ميدان الابتلاء

د. محمد دكير

مـــن يقـــرأ القرآن الكريـــم، يكتشـــف أنّ الابتلاء سُـــنةّ إلهيّة جاريـــة في حياة 
الأفـــراد والمجتمعـــات، لا يسُـــتثنى منها مؤمـــن أو كافر، غـــيّ أو فقير، حاكم 
أو محكـــوم، عالـِــم أو جاهـــل. وقـــد تحـــدّث القـــرآن عن هـــذه السُـــنةّ بوصفها 
محطّـــة للتربيـــة الإيمانيّة، والتمحيص، والكشـــف عن حقيقـــة الإيمان وصدق 
العبوديـّــة، ومـــدى الثبـــات والإخـــاص، والاســـتعداد للتضحية في ســـبيل الله 

والحـــقّ والطاعة والاســـتقامة.

R الأنبياء  الابتلاء في مسيرة  *سُنّة 
ـــنةّ الرباّنيةّ، بـــل كانوا في  ســـل بمعـــزل عن هـــذه السُّ لـــم يكـــن الأنبياء والرُّ
طليعة من تعرّضوا لأشـــدّ صور الابتلاء والاختبار، باعتبارهم القدوة والأســـوة، 
إذِِ ابْتلَىَٰ  بـــو الأنبياء، تعرّض لابتـــاءات متعـــدّدة: ﴿وَ فهـــذا إبراهيم Q، أ
﴾ )البقـــرة: 124(، ويوســـف  Q، الذي  هُـــنَّ ــهُ بكَِلمَِـــاتٍ فَأَتمََّ ّـُ إبِْرَاهِيـــمَ رَب
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ألُقـــي في غيابـــات الجبُّ وبيـــع بثمن بخـــس، ليدخُل 
الســـجن بعد ذلـــك ظلمـــاً وعدوانـــاً: ﴿ثمَُّ بـَــدَا لهَُم 
ٰ حِـــنٍ﴾  ـــن بعَْـــدِ مَـــا رَأَوُا الْْآيـَــاتِ ليََسْـــجُننَُّهُ حَـــىَّ مِّ
)يوســـف:  35(. وهـــذا مـــوسى Q وقـــد واجه 
ظُلم فرعـــون وعلـــوّه في الأرض، رضيعاً وشـــاباًّ ونبياًّ 
مُرســـاً، وقـــد تعـــرّض لابتـــاءات شـــىّ. وكذلـــك 
ومالـــه  جســـده  في  ابتلُـــي  الـــذي   ،Q يـــوب  أ

ـــرُّ وَأَنتَ  ـــيَِ الضُّ يُّوبَ إذِْ نـَــادَىٰ رَبَّهُ أَنِّّيِ مَسَّ وولـــده: ﴿وَأَ
ـــنَ﴾ )الأنبيـــاء: 83(، وعيـــى ابـــن مريم L، الـــذي تآمر  احِِمِ أَرْحَـــمُ الرَّ
ُ يـَــا عِيسََىٰ  عليـــه اليهـــود لقتلـــه وصلبه، لـــولا أنْ رفعه الله إليـــه: ﴿إذِْ قَالَ اللَّهَّ
ـــرُكَ مِـــنَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا﴾ )آل عمـــران: 55(.  إنِِّّيِ مُتوََفِّيـــكَ وَرَافِعُـــكَ إلََِيَّ وَمُطَهِّ
أمّـــا رســـول الإســـام وخاتـــم الأنبيـــاء محمّـــد بن عبـــد الله P، فقـــد تعرّض 
لشـــىّ أنواع الابتلاءات، مـــن التكذيب، والحصار، والتشـــريد، إلى الهجرة، وما 
تبعهـــا من حـــروب ومُؤامـــرات لقتله، مـــا جعله يقول: »مـــا أوُذيَ نـــيٌّ مثلما 
أوُذيـــتُ«)1(. إنّ هـــذه النماذج كلهّا تظُهـــر أنّ الابتلاء طريق الأنبياء، ومدرســـة 

الصالحـــن، ومنهـــج لترســـيخ الإيمان والتســـليم.

الإيمانيّة التربية  في  *الابتلاء 
في مشـــهد عظيـــم مـــن مشـــاهد العبوديـّــة والطاعـــة، يصُـــوّر لنـــا القـــرآن 
الكريـــم حادثـــة عظيمة، تجلـّــت فيها معـــاني الفـــداء والتسّـــليم، والتجرّد من 
جميـــع التعلقّات الدنيويّـــة، واقتران الإرادة البشـــريّة بالأمر الإلهـــيّ؛ إنهّا رؤيا 
الذبـــح، الـــي عُرضـــت على قلـــب نـــيّ الله إبراهيـــم Q، فاســـتجاب لها 
 ،Q بقلـــبٍ مُطمئن، ويقيٍن راســـخ، وشـــارك فيها –أيضاً- ابنه إســـماعيل
ا بلَـَــغَ مَعَهُ  بقلـــب ســـليم، وعزيمة الصابـــر المُنيب. يقـــول الله تعـــالى: ﴿فَلمََّ
بتَِ  ـــعْيَ قَـــالَ ياَ بـُــيََّ إنِِّّيِ أَرَىٰ فِِي الْمَنَامِ أَنِّّيِ أَذْبََحـُــكَ فَانظُرْ مَاذَا تـَــرَىٰ قَالَ ياَ أَ السَّ

ابرِيِـــنَ﴾ )الصافات: 102(. ُ مِـــنَ الصَّ افْعَـــلْ مَا تؤُْمَرُ سَـــتجَِدُنِِي إنِ شَـــاءَ اللَّهَّ

اختبـــار التعلـّــق القلـــيّ: لـــم يكـــن مـــا رآه نـــيّ الله إبراهيـــم Q مُُجرّد  	.1
رؤيـــا، بـــل وحياً إلهيـّــاً يقتـــي تصديقه تأويـــاً، حيـــث أدرك Q أنّ 
د مـــن كلّ حُبٍّ في قلبه ســـوى حُـــبّ الله، واختبـــاراً لما  فيهـــا دعـــوة للتجّـــرُّ
ــق قلب  ّـُ إنْ كان ذلـــك منســـجماً مـــع فطـــرة تعل تبقّـــى مـــن تعلـّــق قلـــيّ، و
الأب بولـــده الحليـــم، هذا الولـــد الذي رُزق به بعـــد طول انتظـــار. ولم يكن 
إســـماعيل بغافل عن هـــذا المعنى، بـــل أدرك أنّ عليه هو أيضـــاً، أن يرتقي 
في مـــدارج الطاعـــة، ويقدّم نفســـه قربانـــاً لله، طاعـــةً وامتثالاً، فاستســـلم 

لم يكن ما رآه نبّي الله 
 Q ــم ــي ــراه إب
ــا، بل  ــ رؤي مُــجــرّد 
يقتضي  إلهيّاً  وحياً 
تــصــديــقــه تــأويــاً
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ا  كلاهمـــا، وكانـــا مثالاً في الإيمـــان والتضحية والتســـليم. يقول تعـــالى: ﴿فَلمََّ
َّا كَذَٰلكَِ  ؤْيَـــا إنِ قْتَ الرُّ ــهُ للِْجَبيِِن*وَناَدَيْنَاهُ أَنْ يـَــا إبِْرَاهِيمُ*قَدْ صَدَّ أَسْـــلمََا وَتلَّـَ
نََجـْــزِي الْمُحْسِـــنيَِن*إنَِّ هَٰذَا لهَُـــوَ الْبَـــاَءُ الْمُبـِــنُ *وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْـــحٍ عَظِيمٍ﴾ 

)الصافـــات: 103- 107(.

2. التســـليم المطلـــق: هنـــا، تتجلـّــى عظمة الإيمان، حـــن يبلـــغ العبد منزلة 
د، حـــىّ في أعظم  التســـليم الكامـــل لأمـــر الله، مـــن دون اعـــراض أو تـــردُّ
مـــا تملكـــه النفس: الأهـــل والولد، إنـّــه البـــاء المبين، كمـــا وصفه الله في 
كتابـــه: ﴿إنَِّ هَٰـــذَا لهَُـــوَ الْبَـــاَءُ الْمُبـِــنُ﴾ )الصافـــات: 106(. لكـــنّ إبراهيم 
وابنـــه L نجحَا في هـــذا الابتـــاء المُبين، فاســـتحقّا الفـــداء والتكريم، 

كر الحسَـــن في العالمين، وتحـــوّل ابتلاؤهما إلى  والذِّ
شـــعيرة دينيةّ عالميـّــة، وصارت المِحْنـــة مَكرُمة، 
وانتهـــى الامتحـــان بنيل إبراهيـــم Q، درجة 
إذِِ ابْتلَـَــىٰ إبِْرَاهِيمَ  الإمامة والإحســـان والخلُـّــة: ﴿وَ
هُـــنَّ قَـــالَ إنِِّّيِ جَاعِلـُــكَ للِنَّـــاسِ  ــهُ بكَِلمَِـــاتٍ فَأَتمََّ ّـُ رَب
إبِْرَاهِيـــمَ   ُ اللَّهَّ ـَــذَ  ﴿وَاتَّخَّ  ،)124 )البقـــرة:  إمَِامًـــا﴾ 

.)125 )النســـاء:  خَليِلًًا﴾ 

أمّـــا إســـماعيل Q، فقد شـــهد لـــه القـــرآن بصفات 
جليلـــة؛ النبوّة والرســـالة: ﴿وَاذْكُرْ فِِي الْكِتاَبِ إسِْـــمَاعِيلَ إنَِّهُ كاَنَ صَـــادِقَ الْوَعْدِ وَكاَنَ 
لََاةِ وَالزَّكاَةِ  رَسُـــولًًا نَّبِيًّا﴾ )مريم: 54(، ومقام الرِّضـــا الإلهيّ: ﴿وَكاَنَ يأَْمُرُ أَهْلـَــهُ باِلصَّ
إسِْـــمَاعِيلَ  وَكاَنَ عِنـــدَ رَبـِّــهِ مَرْضِيًّا﴾ )مريـــم: 55(، ومقـــام الصابرين الصالحين: ﴿وَ
ابرِيِنَ﴾ )الأنبيـــاء: 85(، ﴿وَأَدْخَلْنَاهُـــمْ فِِي رَحْْمتَنَِا  ـــنَ الصَّ إدِْريِـــسَ وَذَا الْكِفْـــلِ كلٌُّ مِّ وَ

الِِحِـــنَ﴾ )الأنبياء:86(. نَ الصَّ َّهُـــم مِّ إنِ

لقـــد خلدّ الله هـــذه الحادثـــة في كتابه الكريـــم، وجعلهـــا مَعْلمَاً في مناســـك 
الحـــجّ، وشـــعيرة عظيمـــة تتكـــرّر كلّ عـــام في عيد الأضحـــى، إذ تذُبـــح ملايين 

القُربـــان الأعظم. بذلـــك  القرابـــن تذكيراً 

*دروس مُستفادة من مدرسة القُربان
انطلاقـــاً مـــن هـــذا الـــرد لقصّـــة ابتـــاء النـــيّ إبراهيـــم Q، يمكن 

الاســـتفادة مـــن مجموعـــة دروس، أهمّهـــا:

أوّلاً: محطّة ارتقاء

إنّ رؤيـــا إبراهيـــم Q وحادثـــة الذبـــح والفـــداء، لـــم تعُـــرض علينـــا 
في القـــرآن الكريـــم لمجـــرّد الـــرّد التاريخـــيّ، بل هـــي خطاب تربـــويّ لكلّ 
مؤمـــن ومؤمنـــة، في كلّ زمـــان ومـــكان، بـــأنّ الطريـــق إلى المقامـــات العليـــا 

الابــتــاء  يبلغ  ــد  ق
يُطلب  حين  ذروتــه، 
أن  الإنـــســـان  ــن  م
يُضحّّي بأعزِّ ما عنده

السابق
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محفـــوف بالابتـــاءات، وأنّ الامتحـــان والابتـــاء قـــد يبلغ ذروته، حـــن يطُلب 
مـــن الإنســـان أن يضُحّي بأعزِّ مـــا عنده، بنفســـه وماله وولده، في ســـبيل الله 

وطاعتـــه. لكـــنّ النتيجـــة مضمونـــة؛ فمـــن نجـــح في الامتحـــان رفعه الله. 

ثانياً: الابتلاء سُنةّ إلهيّة مُطّردة

 ،Q إنّ مـــن أعظـــم الـــدروس الـــي نتعلمّهـــا من قصّـــة رؤيـــا إبراهيم
هـــي أنّ الابتـــاء ســـنةّ إلهيـّــة ماضيـــة في حيـــاة الناس جميعـــاً، وعلى رأســـهم 
الأنبياء والمؤمنين. »سُـــئلَِ رســـولُ اِلله: أيُّ الناسِ أشـــدُّ بلاءً في الدنيا؟ فقال: 
النبيـّــون ثمّ الأمثلُ فالأمثـــلُ. ويبُتلى المؤمـــن بعدُ على قدرِ  إيمانهِ وحُســـنِ 
أَعمالـــه، فمـــن صَحَّ إيمَانهُ وحَسُـــنَ عملهُ اشـــتدَّ بـــاؤه، ومن سَـــخُفَ إيمانهُ 

وضَعُـــفَ عملهُ قَـــلَّ بلاؤه«)2(. 

إنّ الابتـــاء في حيـــاة الأنبيـــاء والأتقياء، لا يكـــون عقاباً أو دليلاً على ســـخط 
ــذِي خَلقََ  الله، بـــل هو اختبـــار لإيمانهـــم وصدقهم وصبرهم، قـــال تعالى: ﴿الّـَ
يُّكمُْ أَحْسَـــنُ عَمَلًًا وَهُـــوَ الْعَزيِزُ الْغَفُـــورُ﴾ )الملك:  الْمَـــوْتَ وَالْْحيََـــاةَ ليَِبْلوَُكُـــمْ أَ
2(، وأحســـنُ العمـــل عنـــد الابتـــاء، هو التســـليم والرّضـــا بالقضـــاء والقدر، 
صِيبَةٌ  والصبر والشـــكر، وعـــدم الجزع، والاســـرجاع: ﴿الَّذِيـــنَ إذَِا أَصَابتَْهُـــم مُّ

ــا إلِيَْهِ رَاجِعُـــونَ﴾ )البقرة:156(. ّـَ إنِ ِ وَ ــا لِِلَّهَّ ّـَ قَالوُا إنِ

*ثالثاً: الابتلاء مدرسة للتمّييز والتمّحيص
من أهمّ الدروس المســـتفادة من مدرســـة الابتلاء، أنـّــه يعُلمِّنا أنّ التضحية 
في ســـبيل الله، قـــد تكـــون بـــكلّ غـــالٍ ونفيس لـــدى النفـــس، وهـــذا يلُامس 
جوهـــر التربيـــة الإيمانيةّ في القـــرآن الكريـــم، إذ يظُهر كيـــف أنّ الابتلاء ليس 
اختبـــاراً للإيمان فحســـب، بل وســـيلة لصقـــل النفس، وبيان صـــدق العبوديةّ 

والاســـتعداد للتضحيـــة والطاعة مهمـــا كان الثمن.

وبحســـب طبيعـــة الاســـتجابة للابتـــاء، يتـــمّ تميـــز المؤمـــن القـــويّ من 
الضعيـــف، والصـــادق مـــن الـــكاذب أو المدّعي، ومن يســـتمرّ علـــى الإيمان 
والاســـتقامة، ومـــن ينقلـــب علـــى عقبيـــه: ﴿وَلقََـــدْ فَتنََّـــا الَّذِيـــنَ مِـــن قَبْلهِِمْ 
ُ الَّذِيـــنَ صَدَقـُــوا وَليََعْلمََـــنَّ الْكَاذِبيَِن﴾)العنكبـــوت: 3(. إنّ الفائز  فَليََعْلمََـــنَّ اللَّهَّ
الحقيقـــيّ في هـــذه الحيـــاة، ليـــس من نجـــا من الابتـــاء، أو مَـــنْ لم يبُتـــلَ ولم 
ـــص، بل مَنْ نجـــح في جميع محطّات الابتـــاء والاختبار المُســـتمرّة، وخرج  يمُحَّ
منهـــا أقـــوى إيمانـــاً وطاعـــة وامتثالاً، وأنقـــى قلبـــاً، وأقرب إلى الله عـــزّ وجلّ. 

 كشف الغمّة، العلامة الإربليّ،ج 3، ص 346.(1). 
الكافي، الشيخ الكلينّي، ج 2، ص 252.(2). 
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الفهرس

قرآنيات

قواعد قرآنيّة في تثبيت القلوب )1(:
 الله لا يصلح عمل المفسدين

الشيخ بلال حسين ناصر الدين

هذه الحيـــاة مليئة بالفتن والامتحانـــات، وهي تندرج ضمن ما يعُرف بالســـن 
الكونيّـــة أو الإلهيّة التي ســـنهّا الله ســـبحانه وتعالى في نظامه الكـــونّي. لذلك، نجد 
في القـــرآن الكريـــم آيات كثـــرة تؤكّـــد أنّ هذه الفـــن حقيقة ثابتـــة لا تخلو منها 
الحيـــاة الدنيـــا، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿أَحَسِـــبَ النَّـــاسُ أَن يتُْْركَُـــوا أَن يقَُولوُا آمَنَّا 

وَهُـــمْ لَا يفُْتنَـُــونَ * وَلقََدْ فَتنََّـــا الَّذِينَ مِن قَبْلهِِـــمْ﴾ )العنكبوت: 3-2(.

شامل *امتحان 
في ضـــوء هـــذا الوعـــد الإلهـــيّ الصادق، تشـــر هاتـــان الآيتـــان وغيرهما إلى 
حقيقـــة الامتحـــان الإلهـــيّ الذي عُـــرّ عنه في القـــرآن بالفتنة، وهـــي لا تختصّ 
ا كاَنَ  بفئـــة مـــن دون أخرى، بـــل تشـــمل المؤمنين أيضاً، كمـــا قال تعـــالى: ﴿مَّ
يّبِِ﴾ )آل  ٰ يمَِيَز الْْخبَيِثَ مِـــنَ الطَّ ُ ليَِـــذَرَ الْمُؤْمِنـِــنَ عَلىَٰ مَـــا أَنتمُْ عَليَْهِ حَـــىَّ اللَّهَّ

.)179 عمران: 

ويشـــر أمـــر المؤمنين عليّ بـــن أبي طالـــب Q إلى ســـبيل الخلاص من 
نْيَا بأَِبْـــدَانٍ أرَْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ  الفـــن ومزالقها بقوله في وصف المتقّـــن: »صَحِبوُا الدُّ
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باِلمَْحَـــلِّ الْْأعَْلـَــى«)1(. فالمؤمن الذي تشـــرّب الإيمان 
الأصيـــل والفكـــر الصحيح، وتعلقّ قلبه بـــالله عزّ وجلّ 
مـــن دون الدنيا ومـــا فيها، هو الذي ينجـــو حقيقةً من 

مزالـــق الفتن الـــي قد تحدث في هـــذه الحياة.

انطلاقـــاً من هـــذا الارتبـــاط الروحـــيّ، فـــإنّ قضيةّ 
ثبات القلـــوب، والقواعد التي أرســـاها الله عزّ وجلّ في 

ما يعرف بالســـن الكونيةّ، تســـتدعي تأمّلاً عقلياًّ دقيقاً ومعايشـــة قلبيةّ عميقة؛ 
إذ لا يمكـــن للمـــرء أن يبلـــغ الثبـــات المنشـــود مـــا لم يرتبـــط قلبه بعقلـــه، فما 
يؤمـــن به فكراً واعتقـــاداً، لا بدّ من أن يعيشـــه قلباً ووجداناً. وينبغـــي ألّّا يتُعامل 
هُ ســـاحاً موجّهاً إلى بيئتنا  مـــع هذا الواقع بصفتـــه أمراً عادياًّ عابـــراً، بل يجب عدُّ
وأهلنـــا وأنفســـنا، ما يوجب الحـــذر من كلّ ما نســـمعه أو نراه، خاصّة في وســـائل 

الإعلام.

*حذار من الانزلاق
إننّـــا لا نبالـــغ في هـــذا التحذيـــر، والســـبب في ذلك هـــو أنّ ثمّة من يســـعى 
لتثبيـــط العزائم عـــر بثّ أفـــكار معينّة. والتوعيـــة في هذا المجـــال  ضروريّة، 
بعد ما  لأنّ النخـــب قـــد تنزلـــق أحيانـــاً، في الوقـــت الـــذي يتُصوّر فيـــه أنهّـــا أ

تكـــون عـــن الضعـــف أو الانزلاق في مثـــل هـــذه الامتحانات.

وهـــذا الانـــزلاق المحتمـــل للنخـــب ليـــس أمـــراً جديـــداً، بـــل كان الإمـــام 
علـــيّ  Q قد عـــرّ في عهده لمالك الأشـــر عـــن أنّ أكثر النـــاس ضعفاً في 
الملمّـــات هم الخاصّـــة)2(، وينصحه بالابتعـــاد عنهم واللجـــوء إلى العامّة، فهم 

ياّم الشـــدّة. الســـند والعون الـــذي لا يتزلزل في أ

والشـــاهد علـــى ذلـــك أنـّــه قـــد يظهـــر شـــخص بمظهـــر الصحفـــيّ الخبير 
والمخضـــرم، ويقـــدّم نفســـه علـــى أنـّــه من أهـــل القضيـّــة، ولكنـّــه في لحظة 
حاســـمة يكتـــب ليثبطّ عزائـــم الناس ويـــزرع في نفوســـهم الخـــوف والتزلزل 
بـــدلاً من التشـــجيع على الإقـــدام. وقد ذكرت هـــذه الملاحظة لبيـــان أهميةّ 

القرآنيةّ. الســـن  ما ســـنتناوله مـــن 

الثبات لحفظ  القرآنيّة  *القواعد 
بعـــد أن اســـتعرضنا طبيعـــة هـــذا الامتحـــان وأهميّـــة الحـــذر مـــن مثبّطات 

العزائـــم، ننتقـــل إلى القواعـــد القرآنيّـــة الـــي ترسّـــخ الثبات، وهـــي كالآتي:

*القاعدة الأولى: إنّ الله لا يصلح عمل المفسدين
َ لَا يصُْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِـــدِينَ﴾.  تتجلـّــى القاعدة الأولى في قوله تعالى: ﴿إنَِّ اللَّهَّ

لا يمكن للمرء أن يبلغ 
الثبات المنشـود ما لم 
يرتبط قلبه بعقلــه
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وقـــد وردت هـــذه الآيـــة في ســـياق قصّـــة النـــيّ مـــوسى Q مع سَـــحَرة 
فرعـــون، حيـــث قـــال تعـــالى: ﴿وَقَـــالَ فِرْعَـــوْنُ ائْتـُــونِِي بـِــكُلِّ سَـــاحِرٍ عَليِـــمٍ ¤ 
ـــا أَلْقَوْا  لْقُـــونَ ¤ فَلمََّ ـــوسََىٰ أَلْقُـــوا مَا أَنتـُــم مُّ ـــحَرَةُ قَـــالَ لهَُم مُّ ـــا جَـــاءَ السَّ فَلمََّ
َ لَا يصُْلـِــحُ عَمَلَ  َ سَـــيُبْطِلهُُ إنَِّ اللَّهَّ ـــحْرُ إنَِّ اللَّهَّ قَـــالَ مُـــوسََىٰ مَـــا جِئْتـُــم بـِــهِ السِّ

الْمُفْسِـــدِينَ﴾ )يونـــس: 81-79(.

لقـــد رأى النـــيّ موسى Q الســـحر عمـــاً مـــن أعمال الفســـاد الذي 
لا يمكـــن أن يـــؤتي ثمـــاره، والله تعـــالى متكفّـــل بإبطالـــه. وعندمـــا أبطل الله 
ســـحرهم وألقـــى مـــوسى عصاه، فـــإذا هي أفعـــى حقيقيـّــة. هنـــا، تجلتّ هذه 
الســـنةّ الإلهيـّــة. وهـــذا الموقف يؤسّـــس لقاعـــدة عامّـــة مفادها أنّ الســـحر 
وغيره مـــن الأعمال الباطلـــة هي أعمال فاســـدة لا تعود علـــى صاحبها بثمرة 
بطـــل ذلك العمل الفاســـد، فإنهّ يبطل  مرجـــوّة. فكما أنّ الله ســـبحانه وتعالى أ

كلّ عمـــل ينـــدرج تحت عنوان الفســـاد.

الفاسد العمل  *مآل 
إنّ كل عمـــل فاســـد في هـــذا العالـــم، مهمـــا بـــدا متجليّـــاً بالقـــوّة، مآله إلى 
َ لَا يصُْلـِــحُ عَمَلَ الْمُفْسِـــدِينَ﴾.  البطلان والفشـــل، كما تشـــر الآيـــة: ﴿إنَِّ اللَّهَّ
وهـــذه ســـنةّ مـــن الســـن الإلهيةّ الـــي وضعها الله عـــزّ وجلّ، وتنـــدرج ضمن 
النظـــام الكـــونّي العام، وســـتكون نتيجة الفســـاد متناســـبة مع طبيعـــة العمل 

نفسه. الفاســـد 

وهذه الســـنةّ ليســـت حكـــراً على الماضـــي، بل نتلمّـــس تجليّاتهـــا في واقعنا 
المعاصـــر. فمثـــاً: عندمـــا نـــرى ممارســـات القـــوى المهيمنـــة الـــي توصف 
بالظلـــم والفســـاد في الأرض، فـــإنّ ما يجري ينـــدرج ضمن قوانين هذه الســـنةّ 
الإلهيـّــة. فصحيـــح أنهّم يبطشـــون اليوم ويخادعـــون ويتآمـــرون، ولكنّ مآل 

هـــذا كلهّ إلى البطـــان الذي يقـــدّره الله ســـبحانه وتعالى.

فهـــذه الحقيقة تســـتلزم أنّ كلّ باطـــل لا يدوم في الوجود، وهـــو ما ذكره الله 
المِِيَن﴾  ُ لَا يَهْـــدِي الْقَـــوْمَ الظَّ ســـبحانه وتعـــالى في آيات أخـــرى، كقوله: ﴿وَاللَّهَّ
ُ لَا يَهْـــدِي الْقَوْمَ الْفَاسِـــقِيَن﴾ )المائدة: 108(،  )البقـــرة: 258(، وقوله: ﴿وَاللَّهَّ
ابٌ﴾ )غافر: 28(. فهذه الآيات  فٌ كَـــذَّ َ لَا يَهْـــدِي مَنْ هُوَ مُسْْرِ وقولـــه: ﴿إنَِّ اللَّهَّ

تدعـــم القاعـــدة الكليّةّ القائلة بـــأنّ الله لا يصلح عمل المفســـدين. 

صحيـــح أنّ الفاســـد قد يظـــنّ أنّ عمله ســـيوصله إلى نتائج جليلـــة وعظيمة 
لا يمكـــن لأحـــد أن يواجهها، وهذا التصوّر قـــد ينطلي على الإنســـان في نظرته 
الماديـّــة الســـطحيةّ، لكـــنّ النتيجـــة الحقيقيـّــة ســـتكون مخالفة لهـــذا المظهر 

الخارجيّ.
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مأزوماً يعيش  *الفاسد 
مـــن المســـائل المهمّـــة في هـــذا الجانـــب، أنـّــه لفهـــم حقيقة الأمـــر، يجب 
التفريـــق بـــن النظـــرة الجزئيـّــة والأخـــرى الشـــموليةّ. فقد نجـــد إنســـاناً ظالماً 

إذا نظرنا إلى حياته بشـــكل جـــزئّي، قد تبدو  فاســـداً، و
طبيعيةّ ومســـتقرّة. ولكن إذا تأمّلناها بنظرة شـــموليةّ 
دقيقـــة، وهو مـــا ينبغي فعله، ســـندرك حقيقة أخرى؛ 
إذ ســـنجد أنهّ يعيـــش في ظلمات وتخبـّــط، على صعيد 
حالتـــه النفســـيةّ، وعلاقتـــه بزوجتـــه وأولاده وأهلـــه، 

للحياة ومقـــدار تفاؤله. ونظرتـــه 

إنّ هذا الشـــعور الداخلـــيّ المأزوم ليـــس إلّّا نتيجة 
حتميـّــة لأفعاله، فكما أنّ الإنســـان المؤمـــن قد يرتكب ذنبـــاً فيعاقبه الله عليه، 
يدينـــا في حياتنا  ثار الذنـــوب زوال النعم؛ فكـــم من نعمة تكـــون بين أ فـــإنّ مـــن آ
الفرديـّــة، ولكن بســـبب ذنـــب اقترفناه يزيل الله هـــذه النعمة ويحرمنـــا إياّها. 
وفي هذا الســـياق قـــال أمـــر المؤمنين Q: »مَـــا زَالـَــتْ نعِْمَـــةٌ وَلَا نضََارَةُ 
عَيْـــشٍ إلَِّاَّ بذُِنـُــوبٍ«3. وهـــذه مســـألة مهمّـــة للربط بين هـــذا المبـــدأ العام وما 
يفعله المفســـدون في الأرض. فكما نفى الله عزّ وجلّ إصلاح عمل المفســـدين، 
ُ الْْحـَــقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَلوَْ كَـــرِهَ الْمُجْرِمُـــونَ﴾ )يونس:  فإنـّــه في المقابـــل ﴿وَيحُِـــقُّ اللَّهَّ
82(. وهـــذا يعيننـــا على إدراك أنّ من ســـن الله تعالى أنّ عمل الفســـاد لا يدوم، 

وســـيأتي اليـــوم الذي يزول فيـــه صاحبه أو العمل نفســـه.

وقد يسُـــأل هنا: هل يقع هذا الجزاء في الدنيا أم في الآخرة؟ 

الجـــواب: قـــد يكـــون عقـــاب هـــذا الإنســـان في الدنيـــا، وقـــد يكون حســـابه 
أخرويّـــاً. ولكن يبـــدو من مجمل التفســـرات التي تتنـــاول هذه الســـنةّ الإلهيةّ، 
وهـــي أنّ الله يعاقـــب الظالـــم ويبطل عمـــل الفاســـدين، أنّ هذا الأمـــر يقع في 
الدنيـــا. تأمّلـــوا قصّـــة النبّي مـــوسى Q مع فرعـــون وقومه، فقـــد دعاهم 
إلى الإيمـــان ولكنهّـــم أصـــرّوا على الغيّ واســـتكبروا، إلى أن حلّ بهـــم ما حلّ من 

الدنيويّ. العـــذاب 

نســـتكمل في العدد المقبل بقيةّ القواعد القرآنيةّ بإذن الله.

إنّ كل عمل فاسد في 
هذا العالم، مهما بدا 
متجلّياً بالقوّة، مآله 
إلى البطلان والفشل

 نهج البلاغة، الشريف الرضي، ص 305، الخطبة 193.(1). 
ةِ«. المصدر نفســـه، ص (2).  هْـــرِ، مِنْ أهَْـــلِ الْْخاَصَّ اتِ الدَّ  جـــاء في النـــصّ الأصلـــيّ: »وَأضَْعَفَ صَـــرْاً عِنْـــدَ مُلمَِّ

.53 الكتاب   ،429
  عيون أخبار الرضا Q، الشيخ الصدوق، ج 2، ص 47.(3). 

الهوامش
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الفهرس

تربية

الذاكــرة الجريحــة:
انهــــــزام لا  وعـــــيٌ 

د. فاطمة نصر الله*

ليســـت الذاكـــرة بعد الفقد ماضياً يسُـــتعاد، بـــل هي حالة نفســـيّة جديدة، 
تتســـللّ خلالهـــا التفاصيل الصغيرة ولحظات الســـكون. فالألـــم لا يقتصر على 
لحظـــة الرحيل، بل يمتدّ عبر الزمن بالذاكرة. وليســـت المشـــكلة في ما نحتفظ 
بـــه، بل في المســـاحة الـــي نمنحهـــا في حياتنا النفســـيّة؛ فبين الذكرى شـــاهد 
حـــبّ ومصدر اســـتنزاف، مســـافة دقيقـــة لا تـُــدرك إلّّا بالوعي. هنـــا، نطرح 
أســـئلة جوهريّـــة: هل الذاكـــرة وفاء يحفـــظ المعنى أم عبء يكـــرّس الانهيار؟ 
كيـــف نمـــزّ بين الوفـــاء والتعلـّــق المؤلـــم؟ وكيف نحافـــظ على إنســـانيّتنا من 

دون إنـــكار الماضي أو الســـقوط تحت ثقله؟ 
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للفقد امتداداً  التذكّر  *حين يصبح 
لا تعـــود الذاكـــرة بعد الفقد مجرّد مخـــزون من الصور أو الأحـــداث الماضية، 
بـــل تتحوّل إلى مســـاحة حسّاســـة تتقاطـــع فيها المشـــاعر. فالفاقـــد لا يتذكّر 
فقـــط من رحل، بـــل يتذكّر ذاتـــه كما كان في حضوره، ويســـتعيد شـــكل الحياة 
الـــذي انكـــر برحيله. من هنـــا، لا يكون الألـــم نابعاً مـــن الذكـــرى بذاتها، بل 
مـــن الثقـــل الوجوديّ الـــذي تحملـــه.   الذاكرة الجريحة ليســـت خللاً نفســـياًّ 
ولا علامـــة ضعـــف، بـــل اســـتجابة إنســـانيةّ طبيعيـّــة لتجربـــة تجـــاوزت قدرة 
النفـــس على الاســـتيعاب اللحظـــيّ. فالصدمـــة لا تمُحى بانقضـــاء الزمن، بل 
تعُـــاد صياغتهـــا داخل الوعـــي، وغالباً ما تختـــئ في تفاصيل تبـــدو عابرة: رائحة 
ثرها الظاهـــر، لكن بقي  مألوفـــة، مـــكان قديم، جملة قيلـــت ذات يوم وانتهـــى أ

حياًّ. الداخلـــيّ  صداها 

كثـــراً ما يشـــعر الفاقد بـــأنّ الذكريات تلاحقـــه في لحظـــات لا يتوقّعها، وكأنّ 
العقـــل يســـتدعي الألـــم دون إذن. غير أنّ هـــذه الظاهرة لا تعـــرّ عن رغبة في 

المعانـــاة، بل عن محاولـــة داخليةّ غـــر واعية لإعادة 
الإمســـاك بمـــا فُقـــد، أو لإيجـــاد معـــى لتجربة لم 
تكتمـــل أســـئلتها بعـــد. فالذاكـــرة في هـــذه المرحلة 
تعمـــل بوصفهـــا آليـّــة حمايـــة بقـــدر ما هـــي مصدر 

يلام. إ

يبـــدأ الإشـــكال حين يخُـــزل الوفاء في الاســـتغراق 
المســـتمرّ في الذكـــرى، وحـــن ينُظـــر إلى أيّ محاولة 

لتنظيـــم العلاقة مـــع الماضي على أنهّـــا إنكار أو خيانـــة. هنا، تتعقّـــد التجربة 
النفســـيةّ، ويصبـــح التذكّر نفســـه ســـاحة صراع بـــن الحاجـــة إلى الحفاظ على 

الرابـــط، والاســـتمرار في الحياة.

إنّ فهـــم طبيعـــة الذاكـــرة الجريحـــة هـــو الخطوة الأولى نحـــو التعامـــل معها 
بوعـــي. فالتذكّـــر، مهمـــا كان موجعـــاً، ليس قـــدراً يفُـــرض على الإنســـان من 
دون خيـــار، بـــل تجربـــة يمكن إعـــادة النظر في حدودهـــا ومســـاحتها وتأثيرها. 

*الوفاء لا يقاس بالألم 
غالبـــاً مـــا يلتبـــس الحـــدّ الفاصل بـــن الوفـــاء والتعلـّــق المؤلـــم، إلى درجة 
يصبـــح فيهـــا الألم معيـــاراً غير معلـــن للحبّ، وتقُـــاس قيمة العلاقة الســـابقة 
بمدى اســـتمرار المعانـــاة بعدها. هذا الالتباس لا ينشـــأ من فـــراغ، بل يتغذّى 
مـــن تصـــوّرات ثقافيـّــة واجتماعيةّ ترى في الحـــزن الطويل دليـــل إخلاص، وفي 

النهـــوض خروجاً عـــن مقتضيـــات الوفاء. محاولة 

طبيعة  فهم  إنّ 
الذاكرة الجريحة هو 
الخطوة الأولى نحو 
التعامل معها بوعي
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علمـــاً أنّ هـــذا الفهـــم، علـــى مـــا يحمله مـــن نيةّ 
صادقـــة، يحُمّل الفاقـــد عبئاً أخلاقيـّــاً مضاعفاً: فهو 
لا يواجـــه الفقـــد فقـــط، بـــل أيضـــاً شـــعوراً ضمنياًّ 
بالذنـــب كلمّـــا حـــاول اســـتعادة توازنـــه أو الانخراط 
مجـــدّداً في الحياة. وكأنّ الألم تحـــوّل إلى واجب، لا إلى 

مرحلـــة إنســـانيةّ لها زمنهـــا ومســـارها الطبيعيّ.

تزداد الإشـــكاليةّ تعقيداً حين ينُظـــر إلى أيّ محاولة 
لتنظيـــم العلاقة مـــع الذكريـــات بوصفها إنـــكاراً أو 

تجـــاوزاً غـــر مشـــروع. هنا، يحاصـــر الفاقد بـــن خياريـــن كلاهما موجـــع: إمّا 
إمّا الســـعي إلى التماســـك  البقـــاء في دائـــرة الألم حفاظاً علـــى صورة الوفاء، و
مـــع مـــا يرافقه من شـــعور بالخيانـــة الصامتـــة. وفي الحالتين، تسُـــتنزف الذات، 

ويُخـــزل الحـــداد في ثنائيةّ قاســـية لا تعكس معناه الإنســـانّي.

حين يـــدرك الفاقد أنّ اســـتمراره في الحياة لا ينتقص من عمـــق العلاقة التي 
عاشـــها، فالحـــبّ الحقيقيّ لا يطالب الإنســـان بـــأن يتوقّف عـــن العيش، بل أن 
يحمـــل الأثر بكرامـــة، ويمنحه مكانه من دون أن يســـمح لـــه بابتلاع الحاضر، 
عندهـــا، يصبـــح الوعي الحـــدّ الفاصل بين الوفاء الـــذي ينُقـــذ، والارتهان الذي 

 . ينُهك

كرة: من الاستنزاف إلى الوعي  *إدارة الذا
ثـــره في الذاكـــرة، فـــإنّ طريقـــة التعامل معـــه هي ما  إذا كان الفقـــد يـــرك أ
يحدّد إن كان ســـيتحوّل إلى جرح مفتوح أم إلى مســـاحة وعي. في هذا السياق، 
لا يقتصـــر دور المعالجـــة على البعد النفسّي وحده، بل يتسّـــع ليشـــمل البعد 

الروحـــيّ بوصفه عنصراً أساســـياًّ في إعـــادة تنظيم العلاقـــة مع الألم.

م الصبر بوصفه إنكاراً للمشـــاعر  في تـــراث أئمّة أهل البيـــت R، لا يقُدَّ
أو تجميـــداً للألـــم، بل  وعيـــاً بالمحنة وموقعها في مســـار الإنســـان. فقد رُوي 
عـــن الإمام علـــيّ Q قوله: »الصـــر صبران: صـــرٌ على ما تكـــره، وصبٌر 
عمّـــا تحبّ«)1(. وفي ســـياق الفقـــد، يتجلىّ الصـــر الأوّل في تحمّل ألـــم الغياب، 
بينمـــا يتجلـّــى الثـــاني في القدرة على عـــدم الارتهـــان للذكرى حـــن تتحوّل إلى 

الحياة. عائق لحركـــة 

من هذا المنطلـــق، لا تلُغى الذكريات، بل يعُـــاد ترتيب حضورها في النفس. 
فالذاكـــرة، حـــن تـُــرك من دون وعـــي، تميل إلى إعـــادة إنتاج الألـــم، أمّا حين 
تدُار مـــن موقع البصـــرة، فإنهّا تتحوّل إلى مجـــال للتأمّل واســـتخلاص المعنى. 
وقد أشـــار الإمـــام الصادق Q إلى هـــذا البعد حين قال: »إنّ أشـــدّ الناس 

دور  ــر  ــت ــق ي لا 
المعالجة على البعد 
ــفــيّ وحـــده،  ــن ال
ليشمل  يتّسع  بل 
ــد الــــروحّي ــع ــب ال

السابق



18
التالي

بـــاء النبيوّن، ثـــمّ الوصيوّن، ثمّ الأمثـــل فالأمثل«)2(. في إشـــارة إلى أنّ البلاء 
ليـــس علامة حرمان، بل قد يكون مســـاراً لصقـــل الوعي والارتقـــاء الداخليّ.

إنّ إدارة الذاكـــرة في هـــذا الإطار، لا تعـــي مقاومة الذكـــرى أو الهروب منها، 
بـــل التعامـــل معها بوصفها رســـالة لا حكمـــاً نهائياًّ. حين تعـــود الذكرى، يصبح 
يـــن يمكن أن  الســـؤال: بـــمَ تذُكّرني؟ مـــاذا تكشـــف لي عن عمـــق العلاقة؟ وأ
أضعهـــا كـــي لا تبتلع الحاضر؟ هـــذا التحـــوّل في المقاربة ينســـجم مع ما رُوي 
عـــن الإمام الباقـــر Q: »ما من عبـــدٍ ابتلُي ببلاء فصـــر عليه إلّّا زاده الله 
عـــزاًّ في الدنيـــا والآخـــرة«)3(. فالعـــزّ هنا ليـــس غياب الألـــم، بل القـــدرة على 

انكســـار. حمله من دون 

مـــع الوقت، يتحوّل التركيز من ســـؤال: »لماذا فقـــدت؟« إلى: »كيف أعيش 
مـــا بقي بصـــدق؟«. وهـــذا التحـــوّل لا يحـــدث دفعة واحـــدة، بل هو مســـار 
تدريجـــيّ يتطلـّــب صـــراً من النـــوع الذي يربـــط الألـــم بالمعـــى، لا باليأس. 
وقـــد عبّّر الإمـــام الحســـن Q عن هـــذا المعـــى في قولـــه: »إن كان دين 

محمّـــد لم يســـتقم إلّّا بقتلـــي، فيا ســـيوف خذيني«)4(. 

لا تُقاس التجارب 
الإنسانيّة بحدّتها 
فقط، بل بما تتركه 
في الوعي بعد أن 

يهدأ وقعها
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يات إلى رأس مال داخليّ  *حين تتحوّل الذكر
لا تقُـــاس التجـــارب الإنســـانيةّ بحدّتهـــا فقط، بل بمـــا تتركـــه في الوعي بعد 
أن يهـــدأ وقعها. فالذكريـــات، مهما كانـــت موجعة، لا تبقى دائمـــاً في صورتها 
الأولى؛ إذ يمكـــن لهـــا مع الزمن والوعـــي أن تتحوّل من عـــبء ثقيل إلى مورد 
داخلـــيّ يرفد الشـــخصيةّ بعمـــقٍ ونضجٍ لا يكُتســـبان في الظـــروف العاديةّ. من 
هنـــا، إنّ الذكـــرى الـــي كانت تســـتنزف المشـــاعر في بدايات الفقـــد، يمكن أن 
تتحـــوّل لاحقاً إلى مرجـــع صامت يذكّر الإنســـان بقدرته علـــى الصمود، وبأنّ 

ما عاشـــه لم يكـــن عبثاً ولا فائضـــاً عن الحاجـــة الوجوديةّ. 

تشـــر آداب أئمّـــة أهـــل البيـــت R في الفقـــد إلى هـــذا التحـــوّل حين 
 Q ّيرُبـــط الابتـــاء بالارتقـــاء لا بالتحطيـــم. فقـــد رُوي عن الإمـــام علي
قوله: “إنّ البـــاء للظالم أدب، وللمؤمـــن امتحان، وللأنبيـــاء درجة، وللأولياء 
كرامـــة”)5(. فالابتلاء حين يسُـــتوعَب بوعـــي لا يختزل الإنســـان في ضعفه، بل 

يكشـــف له وجـــوه قوّتـــه الكامنة.

حـــن يبـــدأ الفاقد في قـــراءة ذكرياته مـــن هذا المنظـــور، يتغـــرّ موقعه من 
التجربـــة. فالذكـــرى لم تعـــد مجرّد اســـتعادة لما انكـــر، بل أصبحت شـــاهداً 
علـــى ما تشـــكّل بعدهـــا. وهنـــا، يتبدّل الســـؤال الداخلـــيّ من »كيـــف أتحمّل 
هـــذا الألم؟« إلى »كيف أحُســـن حمـــل هذا الأثـــر؟«. هذا التحـــوّل الدقيق هو 
مـــا يســـمح للذاكرة بـــأن تنتقـــل مـــن كونهـــا مصـــدراً للانهيـــار إلى عنصر من 

عناصـــر البنـــاء الداخليّ.

تبـــدأ الذكريـــات في هذه المرحلـــة بتأديـــة دور جديد في حيـــاة الفاقد. فهي 
لـــم تعد تقتحـــم الحاضر بقســـوة، بل تحضـــر كخـــرة صامتة تغُـــي النظرة إلى 
الحيـــاة، وتعُمّق القـــدرة على الفهـــم والتعاطف مع الآخرين. وهكـــذا، يتحوّل 
الفقـــد من تجربـــة فرديةّ معزولـــة، إلى مصدر حساســـيةّ إنســـانيةّ عالية تجعل 

الـــذات أكثر وعيـــاً بقدراتهـــا وبقيمة مـــا بقي لها.

إنّ تحويـــل الذكريـــات إلى رأس مال داخلـــيّ لا يحدث تلقائيـّــاً، بل هو ثمرة 
مســـار طويـــل من الوعـــي والمصالحة. غـــر أنّ هذا المســـار مهما بدا شـــاقّاً، 
فإنـّــه يحمل في طياّتـــه إمكانيةّ حقيقيـّــة للنهوض. فالذاكرة حـــن تُُحتضن بهذا 
الشـــكل، لا تعـــود عبئـــاً يثُقل الحيـــاة، بل تصبـــح جزءاً مـــن نســـيجها العميق 

الألم. على  وشـــاهداً 

* دكتوراه في الإدارة التربويّة.
 شرح الغرر، الخوانساري، ج 2، ص 72.(1). 
 الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص 259.(2). 
 مـــزان الحكمـــة، الشـــيخ الريشـــهري، ج 3، ص (3). 

.1960
 بيـــت من الشـــعر يعبِِّرّ على لســـان حـــال الإمام (4). 

الرثـــاء  أعـــذب  مـــن  وهـــو   ،Q الحســـن 
Q أعطـــى  وأشـــجاه، لأن ســـيدِّ الشـــهداء 
لله جـــلّ جلالـــه مالـــه وجاهـــه وأصحابـــه وأهله 
ونســـاءه وأطفاله ونفسَـــه القدســـيةّ، وفاءً وفداءً 

.P النـــيّ  ه  لدين جـــدِّ
 بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 64، ص 235.(5). 

الهوامش
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أمراء الجنة

تحقيق: نانسي عمر

الخـــدوم، والطيّـــب، والمتواضع، وجميـــل الأثر، والشـــهيد الذي تأخّرت شـــهادته، 
زملاؤه. يصفـــه  كما 

هـــو الزميـــل عبـــاس رومـــاني، ابن الشـــهيد رامـــز روماني، وقد استشـــهد إثـــر غارة 
صهيونيّـــة علـــى الضاحيـــة الجنوبيّـــة لبـــروت في الســـابع من شـــهر حزيـــران/ يونيو 
2026م. كان يشـــغل منصب مســـؤول الملفّين الإداريّ والماليّ، ولكـــن ما كان يقوم 
بـــداً. عباس، الـــذي يحضّـــر القهوة  بـــه في أروقـــة المجلـّــة لـــم يكـــن ليوحي بذلـــك أ
والشـــاي لزملائـــه وللضيـــوف ويقدّمهمـــا بنفســـه، دون أن يطلـــب أحـــد منه ذلك، 
كان يهتـــم براحـــة غـــره ولو علـــى حســـاب نفســـه، فأينمـــا اســـتدعت الحاجة، تجد 

بالخدمة. عبـــاس 

ســـيـــبـــقـــى
أثـــــــــــــــــــرك
حــــــــاضــــــــراً
فـــــــيـــــــنـــــــا
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منه يُطلب  ممّا  كثر  أ *يعطي 
ينقـــل فضيلة الشـــيخ بلال حســـن ناصـــر الديـــن )رئيس تحرير مجلـّــة بقيةّ 
الله( عـــن الشـــهيد عبـــاس أنـّــه كان يتحلىّ بأكـــر من صفـــة جعلتـــه محببّاً في 
العمـــل وخارجـــه، فقـــد كان عصامياًّ يتـّــكل على نفســـه، وصاحـــب عنفوان 
دائـــم وحركـــة مســـتمرّة، لا يهـــدأ ولا يتعب، بـــل كان يضجره الفـــراغ، حتّّى 
إن لـــم يجد، كان يتجـــوّل بين زملائه  أنـّــه كان يفتـّــش عن أيّ عمـــل ينجزه، و

باحثـــاً عـــن حوائجهـــم ليقضيها، حـــىّ لو كان ذلـــك على حســـاب راحته.

كـــر مـــا كان يلفتـــي في عباس هـــو عفّة  ويتابـــع الشـــيخ ناصـــر الديـــن: “أ
نفســـه، فحـــىّ لـــو كان يمـــرّ بضائقـــة ماديةّ، لـــم يكـــن يفصح عـــن ذلك أو 
بداً. ولـــم يكن يقُـــدم على مـــا يمكن أن يكـــر كرامته  يشُـــعر الآخريـــن بـــه أ
وعفّتـــه. وحـــىّ لو عرضـــت عليـــه المســـاعدة، كان يرفضها بأســـلوبه اللبق، 

كـــر حاجة للمســـاعدة”. بـــل كان يدلـّــي على مـــن هو أ

وعـــن تفانيـــه في عمله، يؤكّد ســـماحته أنّ »عبـــاس« كان يعطـــي أكثر ممّا 
كـــر ممّا يسُـــأل عنـــه وأفضلـــه، فينجـــز عمله  هـــو مطلـــوب منـــه، ويقدّم أ
بإتقـــان وبـــكلّ حبّ وصبر وتفـــانٍ. ويتابـــع: “برغم روحه المرحة وعشـــرته 
الجميلـــة وشـــخصيّته اللطيفـــة الـــي يحبهّا الجميـــع، إلّّا أنـّــه كان صارماً في ما 
يخـــصّ ضوابط العمـــل وقوانينـــه، ولم يكـــن يتهـــاون في الضوابط الشـــرعيةّ 
بـــداً”. ويختـــم بالقـــول: “بفقـــده فقـــدتُ أخـــاً عزيزاً لـــم أرَ منـــه إلّّا الخير  أ

. لمحبةّ” وا

شهادته تأخّرت  *شهيد 
تقـــول الحاجـــة نهى عبـــد الله )مديـــرة التحريـــر في مجلةّ بقيـّــة الله(: “كان 
عبـــاس مفعمـــاً بالطاقـــة والنشـــاط والأمـــل، وقـــد نقـــل هذه الســـمات إلى 
زملائـــه، وحـــىّ إلى مكاتبهـــم، الـــي حرص علـــى تزيينهـــا بأحـــواض الورود 

ونباتـــات الزينـــة، وكان يســـقيها يوميـّــاً ويهتـــمّ بتفاصيلهـــا كلهّـــا”.

وتضيـــف: “كانـــت مروءتـــه تـــأبى أن تخـــرج أيّ أخت مـــن زميلاتـــه لقضاء 
حاجـــة من خـــارج العمـــل، فيهبّ بنفســـه لإحضـــار مـــا تحتاجه. وكنـّــا نُُحرج 
لعلمنـــا أنـّــه لـــن يرضى بـــأن ندفع لـــه ثمن الأغـــراض، فقـــد كان كريمـــاً حدّ 

. ء” لسخا ا

وتســـتحضر الحاجـــة نهى يـــوم اســـتضافت المجلةّ ورشـــة ثقافيـّــة، حيث 
كان عبـــاس يومهـــا كالنحلـــة النشـــيطة يـــدور بـــن الضيـــوف، ويســـأل عن 
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حاجاتهـــم ويخدمهـــم، فالتفـــت إليـــه المدرّب قائـــاً: “أنت يا أخي شـــهيد، 
لكـــنّ شـــهادتك تأخّرت”. بالفعـــل، كان عباس يحيـــا حياة الشـــهداء، ويحمل 
صفاتهـــم وأخلاقهـــم خَلقـــاً وخُلقـــاً ومنطقاً. وأكثر مـــا يميّّزه تفاؤلـــه الدائم، 
لدرجـــة أننّا صرنـــا نردّد أقوالـــه وعباراته عند كلّ مشـــكلة أو بـــاء: “محلولة، 

كـــر المصايب”. الله يجعلهـــا أ

وتتابـــع: “لا أنـــى وقوفه إلى جانـــب عائلتي عندمـــا كناّ ننتقل مـــن منزلنا 
إلى مـــزل آخـــر، فهو لم يترك أخـــي لحظة واحـــدة، وكان يعينـــه في كلّ شيء، 

وهـــذا مـــا كان يفعلـــه مع جميـــع الزمـــاء، لأنهّ كان 
إخوتـــه، وليـــس فقـــط زمـــاءه في  يعدّنـــا عائلتـــه و

 . لعمل” ا

وحيويّتها المجلّة  *روح 
تقول حـــوراء مرعـــي )المســـؤولة عـــن التوثيق 
التواصـــل  الإلكـــرونّي وصفحـــات  الموقـــع  إدارة  و
الاجتماعـــيّ في المجلةّ(: “منـــذ أن انضمّ عباس إلى 

أسرة المجلـّــة، زرع فيهـــا نفَســـاً جديـــداً، إذ كان مهتمّـــاً بالفـــنّ والهندســـة، 
حـــىّ أنـّــه حـــوّل مكاتبنا وأروقـــة المجلـّــة إلى حديقـــة، تجعل كلّ مـــن يدخل 
إليهـــا يســـتأنس بشـــتول وزهور لـــم تكن شـــكليةّ فقـــط، بل كانـــت تعبّّر عن 

شـــخصيّته المفعمـــة بالحيـــاة والحيويّـــة والطاقة”.

يـّــام أزمـــة كورونـــا، عندما كنـــت أضطرّ لإحضـــار ابني  وتضيـــف: “أذكـــر أ
معـــي إلى المكتـــب، كان يبقى معـــه طوال الوقـــت، يحمله ويلاعبـــه ويلهيه 

بـــا كلـــل أو ملل، حـــىّ لا أنشـــغل به عـــن عملي”.

وتؤكّـــد حوراء أنّ عباس نادراً مـــا كان يحضر في مكتبه، لأنهّ يبقى مشـــغولاً 
إذا حضر في مكتبـــه، تراه إمّا يقـــرأ القرآن أو  بالاهتمـــام بزملائـــه والمجلـّــة، و
يطالـــع كتاباً. وفي الوقت نفســـه، كان نشـــيطاً جـــدّاً يقوم بمهامه بـــكلّ جدّيةّ 

تقان.  إ و

حضوراً كثر  *الأ
بالإضافـــة إلى كلّ ما ســـبق، تقول ســـناء صفوان )محرّرة في مجلـّــة بقيةّ الله(: 
“لـــم يكـــن عباس مجرّد زميل، بـــل أخاً للجميع؛ يســـأل عن أحوالنـــا وعائلاتنا 
ويهتـــمّ بشـــؤوننا. كان شـــخصاً اجتماعيـّــاً، ومحبوباً، ومرحـــاً، وصاحب دعابة 

يهـــدف إلى بناء علاقـــة أخويّة مـــع كلّ من حوله”.

ــه  ــروءت “كـــانـــت م
أيّ  تخرج  أن  ــأبى  ت
زميلاته  من  أخــت 
ــاء حــاجــة  ــض ــق ل
العمل” خارج  من 
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وتتابـــع: “كان مســـتعدّاً لأن يقـــوم بـــأيّ شيء ليكـــون غيره مرتاحـــاً، فكان 
يحـــلّ مـــكان أيّ فرد غائب في أقســـام أخـــرى، ويقـــدّم المســـاعدة للجميع 
ياّم  دون أن تطُلـــب منـــه، حتّّى لـــو تأخّـــر الوقت أو انتهـــى الـــدوام، وكذلك أ
العطـــل، المهـــمّ بالنســـبة إليه أن لا تبقـــى مهمّة دون إنجـــاز، وأن لا يرى أيّ 

فـــرد مناّ منهمـــكاً في العمـــل أو مضغوطـــاً في وقته”.

وتذكـــر ســـناء كيف كان عبـــاس يهتمّ بتعطـــر مركز المجلـّــة، خصوصاً يوم 
الجمعـــة، بحيـــث كان مواظباً علـــى تبخـــر المكاتب. وكان يســـارع إلى إصلاح 
أيّ غـــرض تالـــف أو بحاجـــة إلى ترميم أو صيانـــة، رغم أنّ هذه الأعمـــال كلهّا 

لـــم تكن من مهامـــه، لكنـّــه كان يجد الســـعادة في إنجازها.

السابق
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بتنظيف  يهتمّ  كان 
وترتيبها  المــجــلّــة 
وتـــعـــطـــرهـــا، 
ــاً  ــ ــوصـ ــ ــصـ ــ خـ
يــــوم الــجــمــعــة

كـــر ما تمـــزّ به عبـــاس كان  وكغيرهـــا مـــن الزمـــاء والزميـــات، تؤكّـــد أنّ أ
ســـخاؤه وكرمـــه وحســـن ضيافتـــه: “كان كريمـــاً ومضيافـــاً لدرجـــة أنـّــه كان 
يضعنـــا أمـــام خيارات ما ســـيضيفّنا إيـّــاه حتّّى يختـــار كلّ مناّ بنفســـه ما يحبّ”. 

وتضيـــف: “كنـــت دائماً أطلـــب منـــه أن يخفّف من 
كرمـــه حتّّى يدّخـــر المال للـــزواج، فيجيبـــي بعبارته 

الشـــهيرة والمعتـــادة: )كلـّــه رايح يـــا أمّ علي(”!

وتختـــم ســـناء قائلـــة: “عبـــاس كان مـــن نعِم الله 
علـــى أسرة المجلـّــة، لدرجة أننّـــا كناّ نشـــعر بالفراغ 
في غيابـــه، وكأنّ أحـــداً لا يمكنه تعويضنـــا عنه، فقد 
كان أقوانـــا حضوراً، واســـمه كان الأكثر تـــرداداً، ليس 

في المجلـّــة فقـــط، بل في  مبـــى الجمعيـّــة كلهّا. 

المحتسب *الصابر 
برز ما تمـــزّ به الشـــهيد عباس  أمّـــا صديق الشـــهيد محمّـــد بزي، فـــرى أنّ أ
كان كظـــم الغيـــظ؛ فحتّّى لو تعرّض لإســـاءة، كان صابراً محتســـباً بشوشـــاً، يخفي 
حزنـــه ويكظم غضبـــه ويراعي مشـــاعر الآخريـــن، ولا يكفّ عـــن خدمة حتّّى 

يؤذيه. من 

ويضيـــف: “عبـــاس، الـــذي كان مســـؤولاً عـــن عائلته لأنـّــه ابن شـــهيد، كان 
يمـــرّ أحيانـــاً بأوقات صعبـــة، ولكنّ البســـمة وحـــسّ الفكاهة ما فارقتـــاه يوماً. 
وكان يتمتـّــع بإيثـــار كبـــر، إذ لم يكن ليشـــري لنفســـه شـــيئاً دون أن يشـــري 
لأختـــه، وكان بـــارّاً بوالدتـــه، ومعينـــاً لإخوته، ولم يبـــقَ له من راتبـــه إلّّا القليل 

لكـــرة مـــا كان ينفق علـــى عائلتـــه وأصدقائه وأصحـــاب الحوائج.

يتحـــدّث صديـــق آخر، حســـن نـــون، عـــن حالته قبيـــل شـــهادته، بحيث كان 
يبـــدي اهتمامـــاً خاصّـــاً بالمســـائل الشـــرعيةّ والخوف مـــن الآخـــرة، ولم يكن 
يقبـــل أن ترُتكـــب معصيـــة في حضوره قائـــاً: “لا نريـــد المزيد مـــن الذنوب، 
فكيـــف نلقـــى بهـــا وجـــه الله تعـــالى؟”، وكأنـّــه كان يشـــعر أنّ اللقاء هـــذا بات 

. ً يبا قر

هـــذا هو عباس بلســـان زملائه، شـــخصيةّ اســـتثنائيةّ ونـــادرة لا يمكن لأحد 
أن يمـــأ مكانهـــا، ولكنّ أروقـــة مبنى جمعيةّ المعـــارف ومجلةّ بقيـّــة الله ومكاتبها 
ثره المبارك، ولمســـاته فيها تشـــهد على حســـن صفاته  ســـتبقى تحمل طيب أ
وأخلاقـــه وروحـــه الطيبّة، ففقد إنســـان بهـــذه الصفـــات هو بالتأكيد خســـارة 

كبـــرة ليـــس للمجلـّــة ولعائلته فقط، بـــل لكلّ من عرفـــه وأحبهّ.

السابق
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مجتمع

المبادرات الفرديّة في الأزمات..

 جبهةٌ أخرى 
تحقيق: زينب نعمة

ليلـــة رمضانيّـــة هادئـــة كانـــت تعيشـــها فاطمـــة مثلهـــا مثـــل الآلاف مـــن 
المواطنـــن في الضاحيـــة الجنوبيّـــة والجنـــوب، أولادهـــا في أسّرتهـــم ينامـــون 
بأمـــان. وفجـــأةً، اخترقـــت هـــدوء هـــذا الليـــل الشـــتويّ أصـــوات انفجارات 
ضخمـــة ومرعبـــة. وصل الخـــر بعـــد دقائق معـــدودة: »إسرائيـــل« قصفت 
منطقـــة حـــارة حريـــك في الضاحيـــة الجنوبيّة لبـــروت. اضطـــرّت فاطمة إلى 
الـــزوح في تلـــك الليلـــة مـــع عائلتهـــا إلى منطقـــة آمنـــة. وفي الوقت نفســـه، 
كان أهـــالي الجنوب يواجهـــون الرعب ذاته، مـــا اضطرّهم أيضـــاً إلى المغادرة 

تحـــت جنـــح الظلام.

إزاء هذا الواقع وتوسّـــع رقعة الحـــرب )في معركة العصـــف المأكول 2026م(، 
ازدادت أعـــداد النازحين بشـــكل كبير، ما فرض واقعاً صعبـــاً خاصّة وأنّ المواطنين 
معظمهـــم لم يســـتطيعوا أخذ أيّ مـــن حاجياتهم أثنـــاء النزوح. مـــن هنا، برزت 
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الحاجـــة إلى تأمين الطعام والمـــأوى والمياه والعديد مـــن الاحتياجات. وقد ترُجم 
ذلـــك عبر مئات المبادرات باختـــاف أنواعها: ماديةّ، ونفســـيةّ، واجتماعيةّ، إلخ، 

والتي نســـتعرض بعضها في هذا التقرير الـــذي أعدّته المجلةّ.

*مبادرة »صامدون إيد بإيد«
1. البدايـــة: بـــدأت مبـــادرة »صامدون إيد بإيد« بشـــكل فرديّ عبر الأســـتاذ علي 
شـــحادة، الناشـــط في المجال الإنســـانّي، ثـــمّ توسّـــعت لاحقاً لتضـــمّ أكثر من 
20 شـــخصاً. تقوم هـــذه المبادرة على هدف أســـاسّي هو مســـاعدة الناس في 
أيّ مجـــال هم بحاجـــة إليه، انطلاقـــاً من دافع الإنســـانيةّ، والإحســـاس بالآخر، 
ومحاولـــة إغاثة الملهوف؛ لأنّ جبهة العمل الإنســـانّي لا تقـــلّ أهميةّ عن الجبهة 

لعسكريّة.  ا

2. الخدمـــات: يتحـــدّث شـــحادة، لمجلـّــة بقيـّــة الله، 
عـــن الأدوار المتعـــدّدة الـــي قـــام بهـــا في مختلـــف 
المجـــالات خـــال هـــذه الحـــرب، والـــي تتلخّـــص 
بتأمـــن احتياجات الصامديـــن في الجنوب والنازحين 
الموجوديـــن في الأماكـــن الآمنـــة على حدّ ســـواء، 
مـــن المـــأكل والمشـــرب والملابـــس، بالإضافة إلى 
ـــع. فضلاً  مـــواد التنظيف وحليـــب الأطفال والرضَّ
عـــن تقديم الدعـــم النفـــيّ للأطفال، عـــر إجراء 
نشـــاطات تفريغيـّــة وترفيهيـّــة، وتوزيـــع الألعاب 

لبالونات. وا

حاولـــت مبادرة »صامدون إيـــد بإيد« أن تؤمّـــن كلّ الاحتياجـــات للنازحين. وكان 
فريـــق العمل، وما زال، يقدّم مجهوداً عظيماً وكبيراً في ســـبيل مســـاندة العوائل 

والوقـــوف إلى جانبهم، في مختلـــف أماكن وجودهم.

3. أرقـــام ووقائع: وقد بلـــغ العدد الإجماليّ للحالات التي قّدُمت لها المســـاعدات 
7 آلاف، في المناطـــق كلهّا وحتّّى في أماكن الصمـــود في الجنوب، إضافة إلى تأمين 
وجبـــات يوميةّ قّـــدرّت بنحو 15 ألـــف وجبة، أي بمعـــدّل 400 وجبة كلّ يوم، 

لا سيمّا في شـــهر رمضان المبارك.

حـــول ذلـــك، يتحدّث محمـــد، وهو نـــازح من عيـــرون، عن الظـــروف الصعبة 
الـــي قاســـاها مع عائلتـــه بعد نزوحه عـــن قريته. بامتنان شـــديد وشـــكر عظيم 
يشـــرح عن المســـاعدات التي وصلته عـــر مبادرة »صامـــدون إيد بإيـــد«، والتي 
أعانتـــه على تأمـــن مســـتلزمات البقاء والصمود، مـــن طعام وميـــاه واحتياجات 

كثـــرة، لمدّة طويلة ومســـتمرّة.

ــادرة  ــبـ بـــــدأت مـ
ــد  »صـــامـــدون إي
فرديّ  بشكل  بإيد« 
ــر الأســتــاذ علي  ع
الناشط  شــحــادة، 
الإنسانّي المجال  في 
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*مبادرة دعم لعوائل الشهداء
هي مبـــادرة أطلقتهـــا الاختصاصيةّ في مجـــالََي النطق 
واللغـــة والمحاضـــرة في الجامعة الإســـاميةّ الأســـتاذة 
ريـــان نجـــدي، لتقديـــم الدعـــم النفسّي والمســـاندة 
لـــأسر الـــي استشـــهد فيهـــا الأب في الحـــرب. توضح 
العـــالي  الإحســـاس  كان  الفكـــرة  منشـــأ  أنّ  نجـــدي 
بالمســـؤوليةّ، وضـــرورة تقديم شيء لهـــذه الفئة التي 

تتحمّـــل مســـؤوليةّ ضخمـــة، وهـــي تربيـــة الأبناء.

تســـعى هـــذه المبـــادرة لإيجـــاد حلـــول للمشـــكلات الســـلوكيةّ الصعبة التي 
يواجههـــا الأولاد الأيتام بعد فقـــدان الوالد، مثل المرور بمرحلـــة الصدمة، وتغيّّر 
الحياة بشـــكلٍ جذريّ، عبر خطـــوات ممنهجة ونصائح عمليةّ تســـاعد الزوجات 
في عبـــور هذه المرحلـــة الصعبة )مرحلة ما بعـــد الفقد( بأقلّ الأضرار النفســـيةّ.

*مبادرة دعم وتمكين النازحين: »دولار واحد بيعمل فرق«
هـــي مبـــادرة أطلقتهـــا الهيئـــة الصحيةّ الإســـاميةّ، تهـــدف إلى تأمـــن الدعم 
النفـــيّ للنازحـــن ومســـاعدتهم في العديـــد من المجـــالات. تتحدّث منسّـــقة 
منطقـــة بـــروت في الهيئة الصحيةّ الإســـاميةّ الناشـــطة والمتطوّعة ســـندريلا 
بـــدران  عـــن الخطوات التي تـــمّ العمل عليها مـــن أجل دعم النازحـــن وتمكينهم 
الأساســـيةّ  الخدمـــات  بتأمـــن  قامـــت  فقـــد  وعاطفيـّــاً.  نفســـياًّ  ومســـاندتهم 
والاحتياجـــات الضروريّـــة، لا ســـيمّا الأدويـــة، عبر مبـــادرة فرديةّ تحـــت عنوان: 

»دولار واحـــد بيعمـــل فرق«.

فضـــاً عن ذلـــك، قامت بدران بجهود جبـّــارة من أجل تأمين بعض المشـــاريع 
الصغـــرة، كالبســـطات الصغـــرة ومشـــروع الصاج لإحـــدى النازحـــات؛ بهدف 
تمكـــن النازحين والأخذ بيدهم للاعتماد على أنفســـهم في ظلّ ظروف اقتصاديةّ 

صعبـــة وقاهـــرة. كذلك، عملت في مجـــال دعم الصغار والكبار نفســـياًّ. 

*التجمّع العلميّ للنفسانيّين: »رحماء بينهم«
1. البدايـــة: أطلـــق التجمّـــع العلميّ للنفســـانييّن مبادرة »رحماء بينهـــم« في العام 
إيمانيةّ، وعمـــاً بقوله  إنســـانيةّ و 2024م، انطلاقـــاً مـــن موجبـــات نفســـيةّ و

تعـــالى: ﴿وَمَـــنْ أحَْيَاهَـــا فَكَأَنَّمَا أحَْيَا النَّـــاسَ جََمِيعًـــا﴾ )المائدة: 32(.

وقـــد توسّـــعت رقعة اســـتجابة المبادرة مع تطـــوّر الأحداث الأمنيـّــة في لبنان. 
وفي حديـــث لرئيـــس التجمّع، الدكتور أحمد شـــقير، قال إنّ هـــذه المبادرة جاءت 
كاســـتجابة إنســـانيةّ ونفسيةّ مُلحّة للمســـاهمة في ســـدّ الفجوة الكبيرة في قطاع 

الصحّة النفســـيةّ أثناء الأزمـــات والحروب.

قـــامـــت بـــــدران 
من  جبّارة  بجهود 
بعض  تأمين  أجــل 
ة لصغير ا   يع ر لمشا ا
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 2. الدوافـــع: فبينمـــا تتجّـــه معظم الجهـــود الإغاثيةّ نحـــو الاحتياجـــات الماديةّ 
والبيولوجيـّــة الأساســـيةّ )كالغـــذاء والإيواء(، رصـــد التجمّع مؤشّـــرات مقلقة 
حـــول صحّة النازحين النفســـيةّ، وارتفاعاً ملحوظاً في معـــدّلات الصدمات غير 
المعالجـــة، وخاصّـــة عنـــد الأطفال الذيـــن يعانـــون الفقد، ما اســـتدعى إطلاق 
هـــذه المبادرة للتدخّـــل النفسّي التخصصّي، من أجل تحصـــن الجانب النفسّي 

للفئـــات المتضرّرة.

3. الخدمات: يقدّم التجمّع حزمة متكاملة من الخدمات، كالإســـعافات النفســـيةّ 
الأوّليـّــة للتعامل السريع والمباشـــر مـــع الأزمات النفســـيةّ والصدمات الحادّة 

فـــور وقوعها في حـــالات الطوارئ، مثل نوبـــات الهلع والقلق.

كذلـــك، يقدّم الدعم النفـــيّ الاجتماعيّ عـــر برامج نوعيـّــة لتعزيز المرونة 
والمناعة النفســـيةّ وجلســـات التفريغ الانفعاليّ المُمنهجة. فضلاً عن التدخّلات 
العلاجيةّ المتخصّصة لعـــاج اضطراب ما بعد الصدمـــة، والاكتئاب، واضطرابات 

القلـــق الناجمة عن الظـــروف والأحداث الأمنيةّ.

4. الفئـــات المتســـهدفة: تســـتهدف المبادرة الشـــرائح الأكثر هشاشـــة وعرضة 
للمخاطر النفســـيةّ في مناطق الـــزوح ومراكز الإيواء، مثـــل الأطفال واليافعين، 
ولا ســـيمّا الذين يعانون من اضطرابات ســـلوكيةّ ناتجة عـــن الخوف أو صدمات 
الفقـــد. مضافاً إلى النســـاء والفتيات لتمكينهنّ وتطوير آليـّــات التكيفّ لديهنّ 
في مواجهـــة ظروف النزوح، وكبار الســـنّ والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة، 

بما يتناســـب مع متطلبّاتهم الصحيةّ والجســـديةّ.

5. أماكـــن العمـــل: تتركّـــز العمليـّــات الميدانيـّــة للمبـــادرة في بـــروت، ومناطق 
الصـــراع وتخومهـــا، ومراكز الإيواء والـــزوح الداخليّ، بالإضافـــة إلى المخيمّات 
الطارئـــة التي يلجأ إليهـــا النازحون. وتحرص المبادرة علـــى التحرّك وفق خارطة 
ث دوريّاً بما يتلاءم مع مؤشّـــرات الاحتياجات الإنســـانيةّ  جغرافيـّــة مرنة تُُحـــدَّ

والتطـــوّرات الأمنيـّــة، لضمان الوصـــول إلى الفئات الأكثر عزلـــة وتضرّراً.

ومنـــذ تجـــدّد الحـــرب في 2 آذار/ مـــارس 2026م، تمكّنت المبـــادرة من تقديم 
الخدمات النفســـيةّ التخصصيةّ )المباشـــرة وغير المباشـــرة( لأكثر من 40 مركز 

إيواء، مســـتهدفة الآلاف مـــن النازحين.

هـــذه عينّة من مبـــادرات فرديةّ إنســـانيةّ انطلقـــت مع بداية الحـــرب الأخيرة، 
لتقدّم نموذجـــاً راقياً عن أشـــكال التضامن والتضافر بين أبنـــاء المجتمع اللبنانّي 
الواحـــد، موجّهةً رســـالةً واضحةً للعـــدوّ الصهيونّي: نحن صامدون وراســـخون في 
هـــذه الأرض مهمـــا اشـــتدّت المحن وعظمت التضحيـــات. يداً بيد ســـنعيد بناء 

والوطن! الإنسان 
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الفهرس

تحقيق

بين الأقلام المشبوهة 
والسبق الصحفي: 

الوعي واجبٌ 
تحقيق: أحمد شعيتو

في عالـــم رقمـــيّ يزداد اتسّـــاعاً وتنوّعاً وتطـــوّراً وتعقيداً يوماً بعـــد يوم، بتنا 
نشـــهد طفـــرة في قنوات يوتيـــوب، ومجموعات واتســـاب وتلغـــرام، وصفحات 
إكـــس، تتنافـــس بـــن مـــا هـــو مســـلحّ  بالمصداقيّة، ومـــا يحمل  فيســـبوك و
أهدافـــاً مشـــبوهة، وما يقع في الخطأ بســـبب التـــرّع وقلةّ الدقـّــة. وبات كلّ 
منشـــور، أو صـــورة، أو فيديـــو قادراً علـــى الانتشـــار بسرعة هائلة، مـــا يجعل 
الإعـــام الرقمـــيّ أداة قويّـــة وخطـــرة، خاصّـــة مـــع تعقيـــد إضـــافيّ يتمثلّ في 
تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــيّ التي تنتج صوراً ومشـــاهد وهميّة تبـــدو حقيقيّة 

.ً نا حيا أ
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تأثير فوريّ بلا قيود:  *الانتشار 
أصبحـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــيّ فاعلاً رئيســـاً في توجيـــه المواقف 
وصنـــع القناعات. ومـــع تطوّرها المتســـارع، تضاعف هذا التأثير وانعكاســـاته 

على الوعـــي المجتمعيّ والاســـتقرار الفكريّ والســـياسّي.

علـــى ســـبيل المثال، منـــذ بداية معركة الإســـناد، حتّّى  معركـــة أولي البأس، 
وصـــولاً إلى اليـــوم، كان للإعـــام دور بارز جدّاً، ســـواء بتظهير صـــورة المقاومة 
أو بالهجـــوم عليهـــا وتثبيط معنويـــات جمهورها. وقد ظهر في صفحات وســـائل 
التواصـــل نشـــاط بـــارز في هذا المجـــال، ولا يزال، بمـــوازاة صفحـــات إخباريّة 
تابعـــة لهواة، إمّا بســـبب عدم توخّي الدقّة، أو نقل الأخبار والأحداث الســـلبيةّ 
إمّا نتيجـــة التحليلات  دون تلـــك الإيجابيـّــة أو إنجازات المقاومـــن الضخمة، و
والتوقّعـــات غـــر المســـتندة إلى خبراء، وذلك عـــن قصد أو غـــر قصد. فضلاً 
عـــن صفحـــات ومنصّـــات تعتمـــد التهويـــل في العنـــوان والمضمـــون لجذب 
المشـــاهدات لأهـــداف تجاريّـــة، وأخرى مشـــبوهة تهـــدف إلى التأثير بشـــكل 
ســـلبّي علـــى اللبنانيـّــن وبيئـــة المقاومة بشـــكل ســـلبّي، وهو ما لـــه تداعيات 

خطـــرة على الناس بســـبب تـــداول أخبارها.

واقعيّة *نماذج 
نذكـــر هنا بعض النماذج التي تبرز هذا الواقع:

- تدرج بعض قنوات اليوتيـــوب فيديوهات يوميةّ 
بعناويـــن مثـــرة وتوتيريّة تؤثرّ ســـلباً على نفســـيةّ 
المتابعـــن أو تســـبّب لهم الهلع والقلـــق الدائم. أمّا 
الهـــدف من ذلـــك، فهو لجـــذب المشـــاهدات لدى 
لـــدى قنوات  بعـــض القنوات ولأهـــداف مشـــبوهة 

أخرى.

- تنقل صفحات فيســـبوك وواتســـاب أخباراً غير دقيقة ومـــن دون التحقّق 
منهـــا، عن مصـــادر كاذبة تنســـبها إلى إعلام العدوّ أو إعلام معـــادٍ حول أحداث 
متوقّعـــة في لبنـــان أو دول المنطقة، أو مواقف وتعليقات سياســـيةّ عن مصادر 

مســـؤولة مزعومة، فيصدّقها كثـــر من الناس وتثـــر البلبلة بينهم.

- تختلـــق بعـــض المنصّـــات اللبنانيـّــة أخباراً كاذبـــة فتتناقلها بعـــض منصّات 
العـــدوّ، ثـــمّ يتناقلهـــا لبنانيوّن آخـــرون على أنهّـــا »نقلاً عن إعـــام العدوّ«.

»خـــراء«،  بصفـــة  أشـــخاصاً  والمنصّـــات  القنـــوات  بعـــض  تســـتضيف   -
فيتحدّثـــون عـــن معلومـــات مزعومة بحوزتهـــم، فيقـــع الكثـــرون نتيجتها في 

شِـــباك التضليـــل.

تنــقل صفحــــات 
وواتساب  فيسبوك 
أخباراً غير دقيقة ومن 
منها التحقّق  دون 
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ونتيجة *أمثلة 
 نلاحـــظ عند حـــدوث غـــارات حربيـّــة في بعـــض المناطـــق اللبنانيـّــة مثلاً، 
كيـــف تنتشـــر بسرعة أخبار عـــن وقوع غارات كثـــرة في مناطق أخـــرى، بينما 
في الواقـــع لـــم يحـــدث شيء من هـــذا القبيل. وهو أمـــر غير مقبـــول لأنهّ يثير 

الناس.  بـــن  البلبلة 

وقـــد يشـــاهد مواطنون دخاناً في مكان ما، أو يســـمعون دويّـــاً قويّاً ناتجاً عن 
انفجـــار لمخلفّـــات الحـــرب أو نتيجة تفجير يقـــوم به الجيش اللبنانّي، فيســـارع 
هـــؤلاء لتناقـــل أخبـــار أنّ ثمّة غارة في ذلـــك المـــكان، ويتمّ تناقـــل الخبر على 

واسع. نطاق 

في النتيجـــة، وبحســـب المصـــادر الأمنيـّــة، ثبـــت أنّ نســـبة عالية جـــدّاً من 
الأخبـــار الـــي تتناقلهـــا مجموعات الواتســـاب أو الفيســـبوك لا أســـاس لها من 
الصحّـــة. ومع ذلك، لا يزال انتشـــار الأخبار الوهميةّ مســـتمرّاً، وهنا الخطورة!

بأهداف مشبوهة إعلاميّة  *لوبيات 
حـــول ذلك كلـّــه، تحدّثنـــا في مجلةّ بقيـّــة الله مع الباحث الســـياسّي الأســـتاذ 
علي مـــراد، فأشـــار إلى أنّ »هذه الصفحات والحســـابات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــيّ، وحتّّى مجموعات الواتســـاب والتلغـــرام ومنصّـــات اليوتيوب التي 
تتزايـــد يومـــاً بعد يوم وتنشـــر مقابـــات وتحليلات، كلهّـــا مدفوعـــة الثمن من 

جهـــات مختلفة تديرهـــا، وهدفها واحـــد هو اســـتهداف المقاومـــة وبيئتها«.

وأضـــاف: »بحســـب المعلومات، فقد اســـتحدثت 
دول إقليميـّــة وخليجيـّــة في الأشـــهر الماضية مراكز 
في بيروت لتشـــغيل هـــذه الصفحات وشـــراء الذمم 
واســـتعمال شـــخصياّت إعلاميـّــة وفنيـّــة وسياســـيةّ 
معروفـــة لهـــذه الغايـــة. كمـــا أنّ جهـــات مصرفيـّــة 
تدعـــم هكـــذا توجّهـــات وتموّلهـــا، فضـــاً عن دور 
اليمـــن المســـيحيّ، بتوجّهاتـــه الفكريّـــة والثقافيةّ 
علـــى  محتـــوى  إنشـــاء  في  المختلفـــة،  والسياســـيةّ 

مواقـــع التواصـــل يحـــاول مـــن خلاله أن يشـــوّه رمزيّـــة المقاومة في مســـألة 
حمايـــة لبنـــان والانتقـــاص منها«. وكشـــف مـــراد أنـّــه »إلى جانب هـــؤلاء، ثمّة 
أمـــر خطـــر يعمـــل العدوّ علـــى تنفيـــذه أو دعمه، عبر جهـــات لبنانيـّــة تعمل 
بالتنســـيق مـــع )لوبيـــات( لبنانيةّ في الولايـــات المتحدة، والتي بدورها تنسّـــق 
بشـــكل مباشـــر مع اللـــوبي الصهيونّي الذي يـــدسّ محتوى يســـتهدف المقاومة 

للتطبيع«. ويـــروّج  وبيئتهـــا 

دول  استحدثت  لقد 
إقليميّة وخليجيّة في 
الأشهر الماضية مراكز 
لتشغيل  بــروت  في 
الصفحات هــذه 
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وأشـــار الأســـتاذ مـــراد إلى أنهّ ثمّـــة منصّـــة محليّةّ اســـتضافت ســـفير الكيان 
في الولايـــات المتحّـــدة، وقـــد روّج الإعـــام المموّل مـــن الجهة نفســـها لهذه 
المقابلـــة وعدّهـــا  أمـــراً طبيعيـّــاً نظـــراً إلى التحوّل الذي نعيشـــه اليـــوم في ما 
يدّعونـــه من نتائج للحـــرب، وأهمّها تطبيـــع لبنان مع العدوّ الصهيـــونّي، بينما 
هـــي في الواقع محاولة لتجـــاوز الخطوط الحمـــراء المرتبطة بالتواصل المباشـــر 

مـــع العدوّ«. 

*محاذير السعي وراء الشهرة
أمّـــا في مـــا يخصّ مجموعـــات الأخبـــار علـــى واتســـاب وتلغرام، الـــي تعمل 
منـــذ الحرب حـــىّ الآن علـــى نقل الخـــر والحدث بتـــرّع ومـــن دون التحقّق 
منـــه، فيقول مـــراد: »غالباً ما يدير هـــذه المجموعات أشـــخاص ليس لديهم 
بالضـــرورة نوايـــا مغرضـــة وهم غير مســـتأجرين مـــن قِبل جهـــات معادية ولا 
إنمّـــا يعمـــل غالبيـّــة القيمّين علـــى هـــذه المجموعات  يعملـــون لصالحهـــا، و
وفـــق مبدأ حـــبّ الظهور والســـعي لبناء ســـرة أو بصمـــة في عالـــم الصحافة 
والإعـــام. إلّّا أنهّم يســـقطون أحياناً، ومـــن دون دراية، في شَـــرَكِ لعبة الإعلام 
المعـــادي الـــذي تديـــره جهـــات معاديـــة، فيتناقلون أخبـــاراً غـــر صحيحة أو 
مصدرهـــا العـــدوّ، مـــن دون الالتفات إلى خطـــورة الانجرار وراء ذلـــك. وبما أنّ 
نواياهـــم ســـليمة، فيمكن إيجاد حلـــول لطريقة عملهم ونشـــاطهم من خلال 

المعنيةّ«. الجهـــات 

ومسؤوليّة  *وعي 
بالخلاصـــة، علـــى الرغم مـــن إيجابيـّــات صفحات مواقـــع التواصـــل، إلّّا أنهّا 
أصبحـــت خطـــرة ومؤثـّــرة جـــدّاً، وخطورتهـــا تكمـــن في ســـهولة اســـتغلال 
المحرّضـــن والمشـــبوهين لهـــا. وهنا، تتنامى مســـؤوليةّ الجمهـــور كي لا يقع 
في شِـــباك المعلومـــات ويكون فريســـة للمحتـــوى الـــكاذب أو المضللّ، عبر 
عـــدم التعامل مع كلّ مـــا يتلقّاه ويشـــاهده ويقرأه على أنـّــه حقيقة، وتثقيف 
نفســـه في كيفيـّــة تمييز المصـــادر والتدقيق فيهـــا واللجوء إلى أخـــرى معروفة 
وموثوقة، أو ســـؤال ذوي الخـــرة في الصحافة والإعلام حـــول أيّ خبر. والأهمّ 
أن لا يصبـــح هو نفســـه ناقلاً وناشـــراً لكلّ ما يقـــع بين يديه من مـــواد وأخبار 
قبـــل التحقّـــق منهـــا، لئـــاّ يســـهم في نشـــر ما هـــو ســـلبّي. ويبقـــى أنّ مناعة 
بيئتنـــا ووعيهـــا وثباتهـــا وثقتها وعـــدم تأثرّها بكلّ ما يشـــاع  عوامل أساســـيةّ 

في إحبـــاط أهداف العـــدوّ ومخطّطاته. 
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مهداة إلى الشهيد عباس رامز روماني

د.  علي ضاهر جعفر 

 من شاهقِ المعنى ونسلِ الوردِ
 قد هطلا

أم عدنُ جنَّتهُا؟  عباّسُ بسمتهُُ 
إليها   فاصعد 

 إذا ما رمتهَُ وَصْلا
 عباّسُ خطوته عزفٌ على وترٍ
انسدلا عباّس سحنته فجرٌ وما 

  إن جئتهَُ 
 وحشودُ الليل في رئةٍ
طبيباً  فقد قصدتَ 

 روّضَ الليّلا
 عباّسُ زادي إلى يوم المعادِ غدًا
ذَبلُا الذّي  القلبُ  يتكّئُ  عليكَ 
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